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  السماء ات شهاد
  شكري حبيبيبقلم:                            

  
يعتقد الكثيرون أن الرب يسوع المسيح هو الذي 

ودائماً شهادة الإنسان عن نفسه ادعى أنه ابن االله. 
عدنا إلى صفحات غير دقيقة. لكن لو ناقصة وتبقى 

الكتاب المقدس لوجدنا أن االله الآب هو الذي شهد 
. وأن ابن االلهلرب يسوع المسيح هو وأعلن أن ا

وثلاث شهادات غير هناك ثلاث شهادات مباشرة 
ونتأمل بهذه في هذه المقالة . سنستعرض مباشرة

  جميعها.  الستالشهادات 
عندما أتى الملاك جبرائيل الشهادة الأولى: 

رسلاً من االله ليبشّر العذراء مريم بولادة الطفل م
ت ستَحبلين وتَلدين ابنًا وها أَنْ«يسوع، قال لها: 

 يلالْع نابا، ويمظع كُونهذَا ي .وعسي ينَهمتُسو
يدعى، ويعطيه الرب الإِله كُرسي داود أَبِيه.. فَقَالَتْ 

 :لاَكلِلْم ميررِفُ «متُ أَعأَنَا لَسهذَا و كُونفَ يكَي
اَلروح الْقُدس «أَجاب الْملاَك وقَالَ لَها: فَ» رجلاً؟

 وسا الْقُدضأَي ذلِكفَل ،تُظَلِّلُك يلةُ الْعقُوو ،كلَيلُّ عحي
-٣٤، ٣٢-٣١:١(لوقا» ود منْك يدعى ابن االلهِالْمولُ
). هنا االله نفسه يشهد عن طريق الملاك ٣٥

لود سيكون عظيماً وابن ، أن الطفل الموجبرائيل
العلي يدعى. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل 

الروح القدس  الملاك قائلاً للعذراء مريم:  أضاف
سيحل عليك، وقوة العلي تظلّلك، ولذلك فإن القدوس 

. ولنلاحظ أن هذه ابن اهللالمولود منك يدعى 
الشهادة حصلت قبل ولادة الطفل يسوع المسيح، 

  . ابن العلي وابن االلهلى كونه وأكّدت ع
عندما ذهب الرب يسوع الشهادة الثانية: 

المسيح ليعتمد على يد يوحنا المعمدان، يخبرنا 
فَلَما اعتَمد يسوع صعد لِلْوقْت من «البشير متّى: 

 وحأَى رفَر ،تْ لَهانْفَتَح اتُ قَداومإِذَا السو ،اءالْم

وصوتٌ من   مثْلَ حمامة وآتيا علَيه،االلهِ نَازِلاً
حبِيب الَّذي بِه هذَا هو ابني الْ« السماوات قَائِلاً:

). هنا مرة ثانية يشهد االله ١٧-١٦:٣(متى» سرِرتُ
. وكانت هذه الشهادة ابن اهللالآب عن المسيح أنه 

حقاً و ضرورية للتأكيد قبل بدء المسيح لخدمته انه ه
  ابن االله. 

عندما أخذ المسيح تلاميذه الشهادة الثالثة: 
الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنّا إلى جبل عالٍ 
منفردين. فتغيرت هيئة المسيح أمامهم، وأضاء 

وإِذَا «وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. 
فَج .هعانِ متَكَلَّمي ما لَهرظَه ا قَديإِيلى ووسلَ مع

 :وعسقُولُ لِيي سطْرا«بنَا!  يهه نَكُون أَن ديج ،بر
فَإِن شئْتَ نَصنَع هنَا ثَلاَثَ مظَالَّ: لَك واحدةٌ، 

وفيما هو يتَكَلَّم ». ولِموسى واحدةٌ، ولإِيليا واحدةٌ
صو ،مةٌ ظَلَّلَتْهرةٌ نَيابحقَائِلاً: إِذَا س ةابحالس نتٌ مو

» تُ. لَهرِرس ي بِهالَّذ بِيبني الْحاب وهذَا ه
ولَما سمع التَّلاَميذُ سقَطُوا علَى وجوههِم ». اسمعوا

قُوموا، «وخَافُوا جِدا. فَجاء يسوع ولَمسهم وقَالَ: 
أَحدا إِلاَّ ينَهم ولَم يروا فَرفَعوا أَع». ولاَ تَخَافُوا

هدحو وعسهذه الشهادة الثالثة ٨- ٣:١٧(متى»ي .(
لاميذ المسيح حقيقة كون مهمة جداً إذ لم تؤكد لت

فحسب، بل دعتهم للاستماع له  ابن االله المسيح 
وحده فقط، مقارنة مع رجلي العهد القديم وإطاعته 

  موسى وإيليا. 
مثّل الناموس أو الشريعة، بينما لقد كان موسى ي

يشير إيليا إلى كل أنبياء العهد القديم. وبولادة المسيح 
ومجيئه إلى عالمنا تمت كل الرموز والإشارات، ولم 
تعد هناك حاجة إلا للاستماع له وحده. فالمسيح هو 
ابن االله الذي يجب أن نسمع له فقط، أي أن نؤمن به 

شهادة ضرورية لتلاميذ المسيح ونتبعه. وكانت هذه 
  في مرحلة معينة من مرافقتهم له. 
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عندما سأل المسيح تلاميذه الشهادة الرابعة: 
» من يقُولُ النَّاس إِنِّي أَنَا ابن الإِنْسانِ؟:« قائلاً

قَوم: يوحنَّا الْمعمدان، وآخَرون: إِيليا، « فَقَالُوا:
قَالَ لَهم: ». أَو واحد من الأَنْبِياء وآخَرون: إِرميا

فَأَجاب سمعان » وأَنْتُم، من تَقُولُون إِنِّي أَنَا؟«
». أَنْتَ هو الْمسيح ابن االلهِ الْحي!«بطْرس وقَالَ: 

:قَالَ لَهو وعسي ابفَأج » نب انعما سي ى لَكطُوب
 ونَا، إِني يي فأَبِي الَّذ نلك ،لَك نلعي ا لَممدا وملَح
اتاومهنا نلاحظ شهادة ). ١٧-ب١٣:١٦(متى»الس

الآب غير مباشرة أتت بإعلان خاص من عند االله 
لرسول بطرس. وهذه الشهادة أكّدت أن المسيح إلى ا
  . ابن االله الحيهو 

كتب النبي والملك داود الشهادة الخامسة: 
وحي من روح االله القدوس في المزمور الثاني وب

إِنِّي أُخْبِر من جِهة قَضاء الرب: قَالَ لِي: «قائلاً: 
» مالأُم كيطي فَأُعأَلْناس .تُكلَدو موي، أَنَا الْينأَنْتَ اب

 مهطِّمتُح .لْكًا لَكضِ مالأَر يأَقَاصو ،اثًا لَكيرم
فَالآن ». بٍ من حديد. مثْلَ إِنَاء خَزاف تُكَسرهمبِقَضي

يا أَيها الْملُوك تَعقَّلُوا. تَأَدبوا يا قُضاةَ الأَرضِ. 
 نلُوا الابقَب .ةدعفُوا بِرتاهو ،فبِخَو بوا الردباع

نَّه عن قَليل يتَّقد لِئَلاَّ يغْضب فَتَبِيدوا من الطَّرِيق. لأَ
هلَيع ينلتَّكيعِ الْممى لِجطُوب .هبغَض «

  . )١٢- ٧:٢(مزمور
هنا نجد نبوءة واضحة عن مجيء الرب يسوع 

. ودعوة جميع البشر ابتداء الابنالمسيح الذي هو 
من ملوك وقضاة الأرض لكي يعبدوا الرب ويؤمنوا 

. ن يتّقد غضبه ويدينهمقبل أ بهذا الابن الوحيد الفريد
ومن العهد ولو بشكل غير مباشر وهذه شهادة أخرى 

   ابن االله.القديم تؤكد أن المسيح هو 
النبي دانيال مثل ابن رأى الشهادة السادسة: 
أتى وجاء إلى القديم الأيام  إنسان مع سحب السماء

فقربوه أمامه. وأنه أُعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً 

الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه لتتعبد له كل 
سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض 

 ابن االله). هنا لا يبدو تعبير ١٤- ١٣:٧(راجع دانيال
لكن كيف فهم رجال الدين اليهود  .اضحاًو وظاهراً أ

هذه النبوءة؟ عند محاكمة الرب يسوع المسيح نجد 
ستَحلفُك أَ« :لكهنة يوجه سؤاله للمسيح قائلاًرئيس ا

» بِااللهِ الْحي أَن تَقُولَ لَنَا: هلْ أَنْتَ الْمسيح ابن االلهِ؟
:وعسي قَالَ لَه » نم :ا أَقُولُ لَكُمضأَيأَنْتَ قُلْتَ! و

 ،ةينِ الْقُومي نا عالِسانِ جالإِنْس ناب ونرصتُب الآن
اءماب السحلَى سا عيآتو .« نَةالْكَه ئِيسقَ رزفَم

قَد جدفَ! ما حاجتُنَا بعد إِلَى « حينَئِذ ثيابه قَائِلاً:
!يفَهدتَج تُمعمس ا قَد؟ هودب٦٣:٢٦(متّى» شُه-

). من الواضح أن رئيس الكهنة أدرك ومن كتب ٦٥
العهد القديم (سفري المزامير ودانيال خاصة) أن 

. ابن اهللالمنتظر يجب أن يكون هو نفسه  المسيح
ولهذا اتّهم المسيح بالتجديف عندما أعلن له أنه هو 

ابن نفسه الذي تكلّم عنه النبي دانيال، أي أنه هو 
  .االله

إننا نحتفل في هذه الأيام ليس بولادة أجل، 
ابن الطفل يسوع المسيح فحسب، بل نحتفل بولادة 

دت عنه السماء نفسها، الذي شه ابن االله .الوحيد االله
. فهل ابن االلهوأعلن االله الآب وبشهادات عديدة أنه 

المخلص و بابن االله الوحيدتراك قارئي تؤمن 
   الفريد؟ وعندها تحتفل بولادته حقاً وفعلاً.    


